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 بعض من ذاكرتي
 

 لى غير  ادتي. سويطرت   باكراً   من المدرسة  وميال   دتُ 
كآبة مرّة  لى رواي، وقلبي كان يعبو  بوه القلوا والتوولس. 

، كئيبوةو  توأتي باهتوة  كانوتف لى ولهوي    ابتسامة  مَ سْ رَ ااولت  
قد ما في بيتنا    شيء  اليوم سول ياد     بأنوشعوري المييل  

سوويطر  لووى كاموول الووو ي  نوودي وكوواد أن يفقوودني ااتووزان 
طا لأ ورل موا لورى هنواك وأنوا أاواول وء، فاثثت اليُ دواله

إقناع نفسي بأن أقبل الاقيقوة  لوى االهوا وأيواً كانوت بشوا تها 
 بتعقل والم. 

انقوبض قلبوي ،  أرهفوت السوموووقفت  ند باخ البيوت      
فواليوم هوو العطلوة الأسوبو ية المريوو،    هذا الصومتيوفاً من  

 له منذ الصوباا  ا ادّ   في البيت أربكني إرباكاً   لوالدي وللوسه
 دامصِ تفادياً لأي    طويلة  لأوقات  في البيتيتوالد  أن    أكرهلأني  

 أصوغريودقا فوي  و،  الأشوياءأبسوط    تثيوره، إذ  مو أميويلال  
ويبودأ أيضواً  وتثوور هوي  ها  في وله  فيثور غضبه،  الملااهات
البيت طرده من  ثمن أدفو الذي كنتو  بينهما من لديدالصراع  
فوي   ناديوتو  ،يديل سولناً   كمن  البيت  تلديوفراتي.  دمو ي  
 :أ ماقي  صمتِ 

 ، أين أنت ا ن..؟.سليم -

دَدْتُ موون أزري  إنووي لووو  تمنيووت، وأغلقووت البوواخ يلفوويشووَ
يارح البيت ولم آت إليه، مرّت لاهات قلا  لز لساني   بقيت

فيها  ن النداء  لى أاد سوى إني كنت أنادي سليم فوي نفسوي 
 ناووه ببطو   مشويت،  لمطوبخافي  ما    باركة  عرتالمواشة. ش

أموي   شواهدته،  بابو  دهور اتوى وصولتوكانت الثواني وكأنها  
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لميول كالوذي نشوعره   غمرني إاسواسالغداء،    طعام  هناك تعد
وكدت يفيل    بدوار  شعرت.  لداً   مز    بعد ااستيقاه من الم

 اللودار يلفويإلوى  ههوري    أسوندتأن أقو أرضاً لوا إنوي قود  
ولودت مابة، وبلا شعور مني ووتبادلت مو أمي نهرة امتنان 
وتووتلمس بهووا  بأصووابعها شووعري نفسووي بووين أاضووانها توودا خ

سوألتها وكوأني ولودت ا ن لتووي،  رواوي      إليّ   ادتولهي.  
 ،يقورأ لريدتوهغرفوة الللووس  لوي إنوه فوي    فقالوت   ن والودي

التااتني مشا ر ميتلطة ومبهمة  بثت بقلبي اتى ضاا بهوا 
هوا لتقبّ مو  الولوود ابواً.  يوكاد من فورط سوعادتي أن ينفلور و

وآال الضوواكات ، لوويإطفووولتي  وادت ، إلووى والودي وذهبوت
وكأنوه ه  معو  ثتتاودّ أبي.  بفرا ناو    دايلي وأنا أركضبلد  اتتو

بصووت متهودح   ألبتوهشأني، فسألني  ،  غاخ  ني سنين طويلة
 و اتخ :

 .مرّ زمن طويل لم تسألني فيها هكذا -

كسوهم كلمواتي  تْ  نوونهر فوي لريدتوه، كا  ني    أبعد  ينيه
ببورود،   وابتسوم، نهور ناووي بعود برهوة  نفسوه  سكون  ايترا 
 بما يشغلُ مدرستي. ألبته وااولت أن أيبره   ن  يسألني  و اد  
 ولاءت  يانتنيالعزيمة  لكن  ،  مو أميالمتكرر    يلافهمن    بالي

 :سألنيواَيرتي ف  صمتي  ااه .  مااواتي فاشلة

 ...؟ما بكِ  -

ابسوتها الملنونة،    معتيد  قاومتو  ناوه  نهرت،  لم ألخف
 لتبودّ ،  إلوى غرفتوي  ذهبوتُ النوادر هوذا،    صوفاءه  ا أفسوداتى  
 من يلل  أدا خ لواتي  ورات،  ألواني  ريشة  وأمسكتي،  ثياب

  . لى  يني دموع غشاوة

البواخ   فتاوت.  موو أهلوه لزيارتنوا   في المساء أتى سليم 
بموودة زولها  لى ههري    تبّ ر، ووبناتها  متي   انقتني  ،  لهم



51 

 

فوي صوفاة ابتسوامته الهادئوة  ، أشورقت  سوليم  افات. صةوماب
ولهه فكانت كبلسومي شوفا لراوي وأ واد إلوى رواوي تفاتلهوا. 

لووا   صودره، وهموس فوي لوي  يبووا  وكأنه     لى يدي  ضغط 
إذني بكليمات قليلة كانت لي ذلك اليوم نفية من سعادة أيقهوت 

وسعادة طاغيوة أنوارت شديد    بفرا  شعرتُ رواي من غفوتها.  
فيهوا ة الأولى التي تأتي  فهذه ربما هي المرّ ذاتي المهلمة،    قفِار

بوين   يولالأي    هنواك  لزيارتنوا دون أن يكوون   متي و ائلتها 
شووهدوا الصووياا والسووباخ و ووراك الألسوون مووا ، كثيووراً والووديّ 

وأفور  غضوبه   همأموي باضوور  شتموطالما قام أبي  بينهما، و
اتوى   ءيطوببأتلاشى    بأنيأشعر    كنتُ مرة    في كل.  في ولهها 

 وأذوخ   ن الأنهواراقاً  أن أيتفي    كم تمنيت، وأيتفيأن    أكاد
أترلووى اليلوول يربكنووي وأنووا  ، ايوو  كووانبووين ذرات الهووواء

بصووت كسوير مينووا العبورات ومون ثوم أهورخ ناوو سوليم، 
فتلتقي العيون بعناا طويل واميم، تفويض نهراتوه فوي نفسوي 

ة، وكانوت كول ناباً وازناً، وتعيد لها بعضاً من الهدوء والسكي
نهرة أرشفها من  ينيوه تكتوخ بودايلي سوطر اوخ لديود فوي 
قصة لم تبودأ ولوم تنتهوي. وكوان ينفوذ بنهراتوه اتوى هلامواتي 
العميقة، فتتاول السهول السووداء هنواك إلوى موروح يضوراء 

بعض الأايان كان يهرخ بي من ألواء السمّ تلوك، في  زاهية.  
 يبعودثني بموا  دبلوانبي ياوأو يللوس  مكان قصوي،  إلى    نذهخف

في   صلبة  أكون، كان ياثني  لى أن  ذهني  ن ما يدور اولي
تربك رواي   كلمات ساارةكان يلتااني بسيل  و،  المانةوله  

مسواً فوإني كنوت أ   يدي  يمسُّ وتلا خ قلبي الفتي، و ندما كان  
وأ ود بلانبه طفلة صغيرة تطير فرااً وهي توتعلم   بدفئهغرا  

أموامي المسوتايل  يم ياووّل  لأبلدية الاوخ  لوى يديوه. كوان سو
وكأنه اقيقوة، فوأراه وأشوعره يتوراقا فوي ثنايوا ذاتوي، وكوان 
يلازمنووي اووين تتلبوود غيمووات الأسووى فووي سوومائي بووين الاووين 
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 يومواً وا ير اتى تعود البسمة تتوح ثغري من لديد. قال لوي  
: 

 .أنتِ   إا ازنكِ   اياتيازن في ا يولد  -

 أيضواً،  اهدتوه بينوي اً فكرت بكلماته كثيراً، ورددتها كثير
وبين ذاتي بأن أكون فراته لو لمعتنا الأيام معاً يوماً موا، هوو 

، وهوو مون ياورض ريشوتي  لوى فنويو  يفهمنويالوذي  الوايد  
، وكان يالاّ بوي  ن كل شيء وأنا أرسمالإبداع، كان يادثني  

في  ولم تلاربه، وكان يسهخ باديثي  ن أالامه التوي كنوتُ 
تدور اولهوا كول أفلاكوه وتنتهوي بهوا كول   أنا فيها الشمس التي

مساراته، وأنا أكاد من فورط سوعادتي أن أبووا لوه بموا كشوفته 
العيون منذ زمون بوأني أيضواً أراه الشومس التوي مون ضوياءها 

لوو   سواد،  لوداً   الأمسوية سوعيدةتلوك    كانوتأستمد نسح اياتي.  
أبي    تادّ و  ،أبي وأمي كثيراً ن، تقارخ  بين العائلتيوألفة  مرا  
، وأمووي بادلتووه اللطوول ضووااكاً و مازاوواً  هووا بعووض هفوات  وون

مكواني   كنوتوالمودة بل والمابة أيضاً، ما أذهلنوي وأفرانوي.  
لوو   ووددتأن أالوّا  اليواً مون فورط فراتوي،    قبالة سليم أكاد
ليعورل اللميوو بوأني سوعيدة مولء صووتي    أصرخأستطيو أن  

 لونطقوت بوآا  ،كثيورة  ينانوا مورات  التقتْ وازينة و اشقة.  
الكلمات العصية  لى اللسان، أاقاً بأن للعيوون لغوة بليغوة كموا 

 يقال..؟، ليتها تتكلم لكانت نطقتْ شهداً و زفتْ لاناً.

تبادلنا اابتسام وتاادثنا بأ ذخ الكلام الصوامت، اورّض  
في نفسي، وشعرت بأني اليوم إنسانة لديودة ا الأمل والسعادة  

 أركوضمسوية أن  لأفوي تلوك اتمنيوت  ماضي ازين لهوا، وكوم  
نهضونا ف لوه أوموأتُ . وازنواً  وأرتمي  لى صدره وأبكي فراواً 

، هنوواك وبغفلووة  وون  ووين فيهووا  كنووت أرسووم لأريووه لواووةمعوواً 
 وون شووتوني ودراسووتي غمرنووي بأسووئلته الرقيووخ والاسوويخ 

له قلقي منذ الصباا، وكشفت  له    شكوت  وهرول نفسي القلقة،
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لقوادم، لمسوتُ اا ن، وبثثت أمامه همومي ويوفي مون  فراتي  
صوودقه ناوووي، وكانووت تسوواتاته تايطنووي موون كوول صوووخ 
 وتشعرني بأمان أفتقده وأتوا إليه وا ألده إا بين يديه واده.

وكوان يطول بإشوراقته وسوط   كان يمد يده لي في مانتوي، 
القوادر  لوى فهموي غيومي الملبّدة بالهم والازن، وكان واوده  

 :يوم قال ليدون كل من يايط بي. في 

 .كِ يمن  ين فهمكِ أ -

قالوه فوي لملوة  ، وكوان موا لم يفصح أكثر كعادته الصوامتة
أكثور مون صوديا واادة قد ثَبّته في نفسي أكثر وأكثور، وبوات  

 بل إنه من أاخ وأريد.،  بالنسبة لي

انتهى   بين والديّ   يلال  و ائلتها نشأ  متي  بعد ذهاخ   
ى تووالدراسووة وا اأسووتطو النوووم وا لووم بمغووادرة أبووي البيووت. 

تتوالود  الاسراتوقرخ نافذتي  للست بلفي تلك الليلة،  الرسم  
د ورفوض  بدايلي وتريني الواقو كالح السواد، اتى الدمو تلموّ

دنيواي هوذه، أبي وأمي هذا منذ أن و يت    يلالغسل ازني.  
ا ألوود لووه سووبباً إا الكووره  ويصووام فووي  ووراكأراهمووا دائمووا 

اً كبيووراً لإشووعال بالمتبووادل بينهمووا، فتصووبح أتفووه الأسووباخ سووب
يلال يتاول إلوى اورخ مفتواوة تمتود لأيوام وربموا أسوابيو. 

ذهنوي مون الاال وأن ييلوو  لو كان بمقدوري أن أصلح    تمنيتُ 
 .وسليموفني من دراستي إا شيء كل 

لأول   بالكره اتلاه والديّ   شعرتأمام النافذة  الليلة  في تلك   
سي قبول هوذا، فلم تألفه ن  باقد  ليهما   وشعرتُ في اياتي،    مرة
معاً، وهل الييوط   ني الييط الواهي الذي يربطهما  بأ تُ سأاسو

في  شعور الواهية ستصمد في وله أ تى العواصل..؟، تسللّ 
دمعووي  ذاخاماالووة، فوو مووا  دايلووي بووأن الطوولاا سوويتم يوموواً 

توراءت لوي  وذابات الأيوام القادموة إذ  بشودة    وبكيوتالمتالّر،  
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فولا ألود   يتيموةيومواً موا    حأصبأن  يوفي من  ، تعاهم  وقسوتها 
، آه يوا سوليم.  ضويقيمن  ييفل  لسوى دمو ي ولوااتي وسليم  

، اي  ا ازن وا قلا إلى البعيد البعيدوتهرخ بي    نيلو تأيذ
تعورل مون   ا  نسانة أيرىإتلعل مني  يول، ليتك تفعل ل  وا

اووالتي لووك تووزداد مووو تعاقووخ اياتهووا إا الاووخ والفوون فقووط، 
ك لكوان لووا، فبودونكلي  اياة  أرى أي    نأستطيو أا  ، والأيام

في اياتي يلعلنوي لكن ولودك القهر قد قضى  ليّ منذ زمن، 
فووي بيتنووا.   لووى موالهووة هووذا البركووان الثووائر وقووادرة صوولبة
بأن أكون فنانة ترسم   وأرسم لأاقا طمواي والمكَ   أدرسوس

العوالم   لتاوّ بألوان زاهية، وأن  بريشتها أااسيسها ومشا رها  
والتشواتم   تقلوخ الاوزن فراواً ، وار وأشولار وأطيوارهوإلى أز
، أود أن أاقا المك وطمواي يا سوليم،  والأسود أبيض  تفاتل

ولووا ،  بوكأملهوا وسوعادتها  ورأت    ،أابتوكفتواة    هذا و د مون
هرول بيتها وتعاستها لكان لديها الكلام الكثيور والكثيور الوذي 

أابتوك   ة ون إنسوانوازنهوا، و  فنهوا و   ن ابها بوااً،  يقال لك  
  .رغم إنها  اشت وستبقى ازينة من ذكرى والديها بصدا  

 

 **** 

 بفوورا موون غرفتووي أركووض الأسووبوع الماضووي يرلووتُ 
قد أنلزتهوا   أمي من يدها لأريها لواة كنت  لررتكالأطفال،  
 صوغير   لى أرنوخ  ينقضّ   كبيراً   سراً نِ   ، رسمتُ فيها ا ن لتوي

د الأفوا نويمتود اتوى يلقوى السوماء الصوافية  في مرح أيضر 
ملياً، ويَلتَْ صوفاة ولههوا مون   اللواةفي  أمي    نهرتْ   البعيد.

وهي التي لم تكن قبل هوذا   ها أدهشني تركيزأي تعبير واضح،  
 وشعرتُ   ه اللواة صمتتْ ذلكنها أمام هتهتم بالفن وكل  ألوانه،  

ياثها  لى ااسترسال في النهر ناو بشيء ما دايل نفسها  أنا  
 ،اسوتدركتْ ف  بنهراتوي  ألتها مستفسورةسواللواة والتمعن فيهوا.  
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و ند إلاااي  لى ما كانت تفكر به قالوت ،  إ لابها بها   وأبدتْ 
 بانكسار : 

 وكأني أرنخ والنسر أبوك.،  رسمت الواقو لكأنكِ  -

أصوبات ووتلاشوت    فراتي منوي  ذهبتْ ،  ت باليروحهمّ و
أن تصوول أمووي  لووم أتوقووو .سوووداء كالسوويام الوودنيا فووي  ينووي
اتوى لواواتي اقوتام  هذا    لال والديّ ، يذا الادهبتفكيرها إلى  

كول تناول طعام الغوداء رغوم    رفضتبكيتُ بارقة، و  .العزيزة
نهوا كانوت ومااواتها اليائسوة لإيهوامي بأ   وا تذارها   ها توسلات

إ لابهووا وغيوور لووادة، وأبوودتْ  مازاووة معووي فووي كلامهووا هووذا
 باكية:سألتها  لواتي.  الشديد في 

ا تابينوه لمواذا بقيوت معوه  كنتِ   اوإذ،  هل تابين أبي..؟  -
 ...؟ بل لماذا أنلبتني منه بدون اخ، اتى ا ن..؟

أتوى .  ولم أرها ذلك اليومدمعها    تمسح  يرلتْ ني، ولم تلب
لوه   أمي  نوي فقالوت  سأل،  ناداني فلم ألخ،  مساء ن الوالدي  

لامدة أمامهوا أمام لواتي    لالسة، أتاني وكنتُ  إنها في غرفتها 
ذليلوة، لم ألبه سوى بنهورات  ف  معي  ادّ ، تيها لأنهر إكتمثال  

 نهورفبقيت  لى صمتي، يأس مني فااول معرفة سبخ بكائي  
 ون فيه  ا أدري كم مضى من وقت وماذا تاد   ،  إلى لواتي

 باغتني بستاله :اتى   اللواة

هووذه اللواووة موون واقووو  أيشووى أن تكوووني قوود رسوومت -
 ...؟بيتنا 

اديثوه  أكمول، لهاوقد اسوتفزني سوت  ناوه مستفسرة  نهرت
 بارد وهو يشير إلى الأرنخ في اللواة: بهدوء

 ، أرى نفسي به.ربما يلافي مو أمك المستمر -
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صعقني كلامه، وبدّد ااتزان في  قلوي، فأمسوكتُ اللواوة 
 الأرضكل ألواني  لى    وبعثرت،  ورميتها من النافذةومزقتها  

 بولهووه بضووراوةفصووريت  تهوودئتياوواول وكوول أوراقووي، 
ولسومي ينوتفض قهوراً سقطت  لوى الأرض أبكوي  و  اللرياة

ولوم فوي ذلوك اليووم،    ياوولوكمداً، وكان آير ما أدركتوه مون  
نوبوة  صوبية بعود إليه  تُ لْ قِ قد نُ  كنتُ  إا في مشفىأستعد و ي  

كوان سوليم ني بعد سا ات  دة   ي   ندما فتاتانتابتني، و  اادة
بلووانبي يبتسووم لووي بهوودوء ممووزوح بووالقلا  رأيتووهأول موون 

قيقوة الر  هكلماتولإرهاا، وكانوت شوفتاه ترسولان ناوو ذاتوي  او
 همساً، وكانتْ  يناه تصريان شوقاً بأبلح الأشعار.

موون أصوودقائي وا أقربووائي  وون سووبخ  لووم أيبوور أاووداً  
بعود القلوا، و  ثنايا ولههالذي طفا التأثر فوا    الصدمة إا سليم
ت  لووى يوودي بانووان صوومته المعتوواد  ابتسووامته لووي وابتسووم ربووّ

الكثيورة لوم يقلهوا لوي من الكلمات  لي كسيل  االمة التي كانت  لا
وأنسواني الأمول فوي قلبوي مون لديود    الشيء الذي أوقودلسانه،  

 أولا ي وكأنها لم تكن.

 

 **** 

مو أبي وغادرت  الفنون اللميلة    لت من كليةقد تيرّ   كنتُ 
دمشا باكم هرول  مله، وأموي كانوتْ غوادرت إلوى أيوتهوا 

أرى سووليم بعوود وفوواة والووده  لووم أ وود. ا طلاقهوو بعوودفووي الريوول 
إلوى آيور أيضواً، ومن مكان    آيرإلى  المفال  وتنقله من  مل  

 أمول  كول مواتوبَدَتْ وكأن كل السُبل قد تقطّعت بيننا ول بود. 
 الماونرغوم قسووة  في نفسي إا أملي من سليم الوذي ازمنوي  

اللافة و شوتُ   كل الورود في اديقة اياتي  بلتذَ والتلارخ، و
كالوردة   ازينةو  وايدة،  فني وسليم:  من ألل وردتين فقط ا  هفي
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كانوت تكبور واوالتي لوه    ابي لوه ازدادوسط صاراء قاالة،  
 يوماً بعد يوم.

 

 **** 

دمشوا، إلوى     نودما  ودت  سونوات  يموست  كان قد انقض
 فيهوا معرضواً   أقموتُ بوروائح أازانوي.  قة  بِ العَ المدينة العزيزة و

الكبيوورة والمشووهورة، رض عووفووي إاوودى صوواات ال كبيووراً  فنيوواً 
وفووي  .معهمهووا  بيوووَ موون أ مووالي مائووة لواووة فيووه   رضووتو

صدارة المعرض  لقّت لوواتي الأغلوى والأ وز  نودي وهوي 
ينقضان  لى أرنوخ وااود  ينِ رَ سْ نِ   ذات قياس كبير رسمت فيها 

يمتود اتوى مرح أيضور في   الالارةبكومة من    صغير مااطاً 
يد، وأسميت هوذه اللواوة   عيلقى السماء الصافية  ند الأفا الب

 ،بيعها رغم الطلخ الشديد  ليها   رفضتُ بعضٌ من ذاكرتي ( و
 .( للبيو ليست  بلانبها    مما لعلني أكتخ

 يوماً وقال لي:صالة  المشرل    أتى إلي

مصورٌ  لوى لم يفصح  ن اسومه  هناك رلل في اليارح    -
  بعووضٌ موون ذاكرتووي ( الكبيوورة ورغموواً  وون  لواووةيقتنووي أن 

 ارفياً.هذا لك   أيبرني أن أنقلا، وهصاابت

مون أغرقني سيل الغضوخ والفضوول، ويرلوتُ مسور ةً  
، لأرى هوذا الرلول بنفسويالعورض  صالة    إلىاللانبية  الغرفة  

بعود أموامي     ندما شاهدتُ فرااً  بأ لى صوتي     ندها صريت
 م.سليكل هذه السنوات : 




